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كفـل الدسـتور العـراقي حـق التظـاهر، كمـا نصـت عليـه الكثـير مـن دسـاتير البلـدان المتحـضرة، إن كـانت
أهدافه واضحة ومطالبه قانونية ولا تخالف العرف وتقاليد التظاهر.

فمن قبل وقفت حكومة بغداد موقفًا متشددًا من المظاهرات في محافظات الأنبار والموصل وصلاح
الــدين، وعــدت فقاعــةً يجــب إنهاؤهــا، بعــد أن نجــح رئيــس الــوزراء الســابق نــوري المــالكي في إنهــاء
يًا لم  وشرد وهجر من وقفوا في ساحاتها، علمًا بأن الحراك السني كان حضار

ٍ
 دموي

ٍ
المظاهرات بشكل

يعتد على مؤسسات الدولة وهيبتها.

منذ أوائل شهر تموز  كان هناك نوعٌ آخر من المظاهرات، صفتها العامة شموليتها لطوائف
العـراق، وشبابهـا الراغـب في الإصلاح، ليركـب الموجـة مـن ركبهـا، فـابتلعت بعضهـم وتمكـن آخـرون مـن

يًا وسياسيًا. توجيهها فكر

حاول العبادي على عكس سلفه استرضاء المتظاهرين بوعودٍ ربما كانت كمواعيد عرقوب، لكنه نجح
حتى حين في امتصاص نقمة الشباب وإيهامهم بأنهم على الطريق الصحيح لإصلاح البيت الخرب،

الذي يحاولون عبثًا إسناد أعمدته المتهرئة من الانهيار على رؤوس الجميع.

يـل/ نيسـان كـان في منـأى عـن نقمـة المتظـاهرين، لكـون الحكومـة  البرلمـان العـراقي حـتى أواخـر شهـر أبر
التنفيذية هي المعنية بالإصلاح، لكن وعلى حين غرة تم توجيه دفة المظاهرات نحو البرلمان، لينقسم

ممثلو الشعب إلى من يمثل الحكومة، ومن يعارضها ويريد إسقاطها.
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الولايـــات المتحـــدة تراقـــب عـــن كثـــب، تظهـــر مسانـــدتها للعبـــادي والجبـــوري، وتصـــمت بخبـــثٍ إزاء
يــة والديمقراطيــة، حــتى جــاءت اللحظــة الحاســمة ودون أيمــا اهتمــامٍ بنتــائج المتظــاهرين بحجــة الحر
القرار، ليتوجه المتظاهرون نحو البرلمان واقتحامه، ليعيثوا فيه تكسيرًا وضربًا ونهبًا، قدرت خسائره بـ

كده مصدر برلماني.  مليون دولار حسب ما أ

إيران مازالت تقف موقف المتف، في محاولةٍ منها لتمزيق البقية الباقية من حكومة العراق، واكتفاء
يــارة الصــدر المفاجئــة يــر خارجيتهــا بــدعوة الأطــراف السياســية للتهدئــة والتفــاهم الســياسي، بعــد ز وز
كيــدات الســفير لطهــران، خصوصًــا أن مــا يجــري هــو حــراكٌ شيعــي في وجــه حكومــةٍ شيعيــة، وفــق تأ
 بين

ٍ
 مســلح

ٍ
يــا الــذي عــد حادثــة اقتحــام البرلمــان قــد تلعــب دورًا في إشعــال صراع يــكي في سور الأمر

الجماعات الشيعية.

 أن مـا حصـل مـن اعتـداءٍ علـى
ٍ
 خـاص

ٍ
عضـو المجلـس الإسلامـي الأعلـى فـادي الشمـري عـد في تصريـح

ممتلكات الدولة وهيبتها هو محاولةٌ للي الذراع، وفرض رؤى جهةٍ حزبيةٍ داخل الأروقة السياسية،
ليعــد التحــالف الكردســتاني ذلــك نتيجــةً لســببين، أولهمــا ضعــف الســلطة التنفيذيــة والثــاني عــدم

التفاهم فيما بين الكتل الشيعية.

تجاهُل السياسيين لمطالب الشعب أدى لاقتحام المتظاهرين مجلس النواب، والتي من الممكن أن
 خاص، واصفًا

ٍ
كده المحلل السياسي مناف الموسوي في تصريح تتوسع لبقية المحافظات، حسب ما أ

ما حصل بأنه صراعٌ  بين الزعامات السياسية.

البعـض ادعـى أن المتظـاهرين لم يسـيئوا لأحـد ولم تمـس أيـديهم أيًـا مـن ممتلكـات الدولـة، بينمـا توثـق
الصــورة حجــم الخــراب الــذي لحــق بــالمبنى، إضافــةً للاعتــداءات بحــق عــددٍ مــن النــواب بعــد هــرب

معظمهم.

ما الذي تخفيه الأيام للشعب العراقي الذي أنهكته مشاكل التهجير والانهيار الاقتصادي بعد تعقد
اللعبة وتعدد اللاعبين، حتى بات الهرب حل الكثيرين .

انسـحب المتظـاهرون وهـم في غمـرة فرحهـم، ظنًـا منهـم أنهـم أنجـزوا مـا لم ينجـزه غيرهـم، فهـل نجـح
أنصار التيار الصدري ومن خلفهم المالكي وزبانيته في ضرب العبادي والمؤسسة التشريعية؟
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